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        الفصل الثاني


وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول
: طعام قوم صالح -(- من الناقة.

المطلب الثاني
: الذبح الذي فدى به إسماعيل -(-.

المطلب الثالث
: إنزال المن والسلوى وتفجير العيون 

   لبني إسرائيل.

المطلب الرابع
: شجرة اليقطين التي أنبتها الله ( 

   على يونس -(-.

المطلب الخامس
: رزق مريم الصديقة.

المطلب السادس
: مائدة حواريِّ عيسى -(-.

المطلب الأول

طعام قوم صالح -(- من الناقة


من المعلوم أن الله -جل وعلا- يعطي نبيَّه المعجزة التي تكون من جنس البيئة التي يعيش فيها قومه، ولذا كانت معجزة نبي الله صالح -(- ناقةً من جنس البيئة الصحراوية التي كان يعيش فيها هو وقومه، وملخص ذلك ما ذكره أهل التفسير والسير من أن ثموداً اجتمعوا يوماً في ناديهم، فجاءهم رسول الله صالح -(- فدعاهم إلى الله تعالى وذكَّرهم وحذّرهم، ووعظهم وأمرهم، فقالوا لـه: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة -وأشاروا إلى صخرة هناك- ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافاً سموها، ونعتوها وتعنتوا فيها وأن تكون عُشراء طويلة، من صفتها كذا وكذا. فقال لهم صالح -(-: أرأيتم إن أجبتكم  إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم، أتؤمنون بما جئتكم به، وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا: نعم. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله -(- ما قدر لـه، ثم دعا ربه -(- أن يجيبهم إلى ما طلبوه، فأمر الله تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبوا، وعلى الصفة التي نعتوا، فلما عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيماً، ومنظراً هائلاً، وقدرة باهرة فآمن كثير منهم،واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم إلى أن كان منهم قتلهم الناقة، ثم أرسل الله عليهم الصيحة بعد ذلك(
).


والذي يهمنا من هذا ما ذكره الله من صفة هذه الناقة كما قال الله جل وعلا: ( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((
)، وقال:( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((((((((( (((( ((
).


فقد كان من شروط نبي الله صالح -(- على قومه أن يكون الماء بينهم وبين الناقة مقاسمة، وما هذا إلا لعظم هذه الناقة. يقول الطبري في معنى هذا:


« هذه ناقة يا قوم، لها شرب، ولكم مثله شرب يوم آخر، معلوم ما لكم من الشرب، ليس لكم في يوم وردها أن تشربوا من شربها شيئاً، ولا لها أن تشرب في يومكم مما لكم شيئاً »(
).


فهذه الناقة كانت طبق ما سألوا لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح فيما جاءهم به(
).

وكان هذا الشرط من نبي الله صالح -(- ملزماً لهم وكذلك للناقة، أما قومه فمعلوم أنهم يعون الكلام ويفهمونه؛ فلذلك كان من الواجب أن يتقيدوا به. وأما الناقة فكما قال ابن عاشور: « وهي بإلهام الله لا تحضر في أيام شرب القوم »(
).

ولذلك كانت هذه الناقة ترعى حيث شاءت من أرضهم، وترد الماء يوماً بعد يوم، وكانت إذا وردت الماء تشربه كله في يومها، وكانوا يأخذون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم(
).

وقد كان من إعجاز هذه الناقة اللبن الذي تسقيه جميع القوم في آخر النهار، بل كان يكفيهم في اليوم الذي ترد هي فيه الماء دونهم.

فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير قولـه تعالى:( (((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((
) قال: «إذا كان يومها أصدرتهم لبناً ما شاءوا»(
).
وقال قتادة: « كانت إذا كان يوم شربها، شربت ماءهم أول النهار، وسقتهم اللبن آخر النهار »(
).

وعن مجاهد في تفسير قولـه تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((((((((( (((( ((
) قال: « إذا غابت حضروا الماء، وإذا جاءت حضروا اللبن »(
).

فالحاصل أن الله -جل وعلا- أنعم عليهم بهذه الناقة التي كان من إعجازها اللبن والحليب؛ الذي يشربونه منها في يوم ورودها الماء فيعوضهم عن الماء. وكذلك قال أبوحيان: « وكانت تستوفي ماءهم شرباً، ويحلبونها ما شاء الله »(
). وبمثل هذا قال الرازي(
) والألوسي(
)، بل إن الرازي صرَّح بقولـه: « ونقول: إن قوماً كانوا يكتفون بلبنها يوم ورودها »(
).

فلبن ناقة نبي الله صالح -(- كان نعمة على قوم ثمود كما صرَّح بذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة، ونقل ذلك المفسُّرون وأقروه، فلا معنى بعد ذلك لما نقله ابن كثير -رحمه الله-(
). وتابعه عليه الميداني في تفسيره(
)، من أنه يقال أو قيل كانوا يشربون جميعاً من لبنها كفايتهم، فكان سياقهم لهذا بلفظة (يقال) أو (قيل) بما يشعر ضعف هذا القول.

بل هو صحيح صحيح. يدل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر 
-(- قال: لما مر رسول الله ( بالحجر قال: « لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح فكانت -يعني الناقة- ترد من هذا الفج، وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها. وكانت تشرب ماءهم يوماً، ويشربون لبنها يوماً فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد الله مَنْ تحت أديم السماء منهم، إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله » فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال « هو أبورغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه »(
).

فقد صرَّح الحديث بأنهم كانوا يشربون لبنها في اليوم الذي ترد فيه ماءهم، كما يفهم من قولـه: « وكانت تشرب ماءهم يوماً، ويشربونه لبنها يوماً ». ولذلك صرَّح أبوحيان أنهم لما قتلوها كان عصياناً منهم وتمرداً، مع تصريح منهم بالملل من لبنها يقول: « وكانت تستوفي ماءهم شرباً، ويحلبونها ما شاء الله حتى ملوها وقالوا ما نصنع باللبن؟ الماء أحب إلينا منه »(
).

والخلاصة: أن الله -جل وعلا- امتنَّ على قوم صالح -(- بهذه الناقة العجيبة وذلك حسب ما طلبوا، فجاءت على الأوصاف التي أرادوها، ومن ضمن إعجازها ذلك اللبن الذي يرويهم جميعاً في اليوم الذي ترد الماء دونهم. والله أعلم.



المطلب الثاني

الذبح الذي فدي به إسماعيل -(-

الابتلاء سنة جارية إلى قيام الساعة، يبتلي الله -جل وعلا- عباده ليمحصهم، ويختبرهم، فيكون بهذا الابتلاء مغفرة الذنوب، وقد يكون به رفعة الدرجات للشاكرين الصابرين، وهذا ما حدث لنبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما السلام- إذ أن الله -جل وعلا- لما أمر إبراهيم -(- بذبح ابنه لم يكن ذلك عن تشريع إنما هو أمر ابتلاء.

يقول ابن عاشور: « وأمر الله إبراهيم بذبح ولده أمر ابتلاء، وليس المقصود به التشريع؛ إذ لو كان تشريعاً لما نسخ قبل العمل به؛ لأن ذلك يفيت الحكمة من التشريع بخلاف أمر الابتلاء »(
).

وقد أراد الله -جل وعلا- من هذا الابتلاء إظهار عزيمة نبيه إبراهيم -(- وثباته فيرفع درجة، ويظهر كرامته؛ لأن الولد أحب شيء للنفس، خاصة وأن إبراهيم -(- قد سأل ربه قبلها أن يهب لـه الغلام الصالح. وقد كان أمر الله -جل وعلا- لإبراهيم بأن يذبح ولده إسماعيل وحياً عن طريق المنام، ورؤيا الأنبياء وحي -كما هو معلوم- وقد كان عمر إسماعيل -(- آنذاك ثلاث عشرة سنة(
)، وقد عرض عليه هذا الأمر الشاق فقال -(-  ممتثلاً أمر ربه: ( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((
).

وهكذا توجَّه الأب والابن لتنفيذ أمر الله -سبحانه- وأضجع إبراهيم ابنه إسماعيل، وألقاه على الأرض على جنبه، وبدأ بالذبح تصديقاً للرؤيا التي فيها الأمر بذبح ابنه، وكان علامة هذا التصديق إمرار السكين على رقبة ابنه.
وهنا ناداه جبريل -(- بألا يذبحه، وبشَّره بالذبح العظيم مكافأة لـه على صبره وامتثاله أمر ربه!.

وقبل أن ألخص البحث حول هذا الذِبْح، الذي فدي به إسماعيل -(- أحب أن أشير إلى أنه جرى خلاف بين أهل العلم في تعيين الذبيح، فمنهم من يرى أنه إسحاق -(- ومن هؤلاء الإمام الطبري -رحمه الله- فقد رجح هذا القول ودلّل لـه في تفسيره(
).

ومنهم من يرى أنه إسماعيل -(- ومنهم الإمام ابن كثير -رحمه الله-(
)، والذي عليه الجمهور أن الذبيح هو إسماعيل -(- يقول الدكتور فتحي محمد الزغبي في بحث لـه موسَّع في هذا الموضوع: «... فإن الرأي الذي أدين الله -(- عليه أن الذي أمر بذبحه الخليل هو ابنه إسماعيل، وليس إسحاق »(
).

ولعلي ألخص ذلك بالآتي:

القول بأن الذبيح هو إسماعيل -(- قول جماعة كبيرة من علماء الصحابة والتابعين فهو أحد الروايتين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فقد روي عنه أنه قال: المفدى هو إسماعيل -(-، وزعمت اليهود أنه إسحاق، وكذبت اليهود(
).

وهو مروي -أيضاً- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وقال به أيضاً مجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، والشعبي، والحسن البصري وغيرهم. وقد استوفى البغوي(
) وابن كثير ذكر أسماءهم(
).

فعن الحسن البصري أنه كان لا يشك في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل -عليهما السلام-(
)، وعن محمد بن كعب القرظي قال: إن الذي أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى.

وذلك أن الله -تعالى- حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال الله تعالى:( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((
)، ويقول الله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
) يقول: بابن وابن ابن، فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق ولـه فيه من الموعد بما وعده(
).

ولذلك لما بشَّر الله إبراهيم بإسماعيل بقوله: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((
) قال بعد هذه البشارة وبيان قصة الذبح:( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ( (
).
فجاء العطف هنا بالبشارة الثانية لـه، وهي البشارة بإسحاق -(- مع بيان كونه نبياً من الصالحين(
).

ويدل أيضاً ما روي عن الشعبي من أنه كان يؤيد أن الذبيح هو إسماعيل يقول: وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة(
).

وبهذا استدل الزمخشري على أن الذبيح هو إسماعيل(
)، وهكذا استدل العلماء على أن الذي كان بمكة هو إسماعيل لا إسحاق، وقد كان مع أبيه في مكة وهو الذي شاركه بناء البيت، والمنحر كان بمكة(
).

وكذلك فإن إسماعيل -(- قد وصف بالصبر كما في قولـه تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((((((( (((( ((
)، وذلك صبره على الذبح(
)، ثم إنه أيضاً وصف بصدق الوعد في قولـه تعالى: (  ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((
)، وذلك أنه وعد أباه بالصبر من نفسه على الذبح فوفى به(
).

وقد رجح الإمام الشنقيطي كون الذبيح هو إسماعيل بأمرين أحدهما سبقت الإشارة إليه في كون البشارة تكررت في سورة الصافات مرتين المرة الأولى للذبيح، والثانية بإسحاق، فالذبيح لن يكون إلا إسماعيل يقول: « فدل ذلك على أن البشارة الأولى غير المبشر به في الثانية؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه، فبشرناه بإسحاق، ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضاً: وبشرناه بإسحاق، فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه كلام الله »(
). إذن فالبشارتان مستقلتان.

ولذلك بيَّن الشنقيطي أن المقرر في الأصول أن النص من كتاب الله وسنة رسوله ( إذا احتمل التأسيس والتأكيد معاً وجب حمله على التأسيس(
).

وكذلك المقرر في اللغة العربية أنه العطف يقتضي المغايرة(
).

والأمر الثاني عنده تقدم -أيضاً- وهو أن إبراهيم بشر بإسحاق ومن ورائه يعقوب فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه وهو صغير، وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب؟(
).

وقد رجح ابن عاشور كون الذبيح هو إسماعيل ودلل بمثل ما مضى(
).

أما كون الذبيح هو إسحاق فإن هذا القول وإن كان مروياً عن بعض الصحابة والتابعين وغيرهم(
)، فقد بين ابن كثير أن هذه الروايات مأخوذة عن كعب الأحبار وكان يحدث بذلك من الكتب السابقة. يقول: « وهذه الأقوال -والله أعلم- كلها مأخوذة عن كعب الأحبار فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر -(- عن كتبه قديماً فربما استمع لـه عمر فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غثها وسمينها وليس لهذه الأمة -والله أعلم- حاجة إلى حرف واحد مما عنده »(
).

وقد رجح الطبري كونه الذبيح هو إسحاق ودليل ذلك عنده أن الله بشر به في قولـه تعالى: (  ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((
)، فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قولـه تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((  ((
).

ثم ذكر أن القرنين اللذين كانا معلقين بالكعبة يحتمل أن يكونا قد نقلا من بلاد كنعان إلى مكة!(
).

يقول ابن كثير: « هذا ما اعتمد عليه في تفسيره وليس إليه بمذهب، ولا لازم، بل هو بعيد جداً »(
).

إضافة إلى أن الشنقيطي بين أنه قد يستأنس بأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقيناً عبر عنه في كلها بالعلم لا بالحلم، وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم لا بالعلم(
).

ويلحظ التكلف الموجود في أن القرنين نقلا من بلاد كنعان إلى أرض الحرم.

وفي الخلاصة فإن القول بأن الذبيح هو إسماعيل قول جمهور كبير من العلماء.

ورجحه الزمخشري، وابن كثير، والشنقيطي، وابن عاشور(
).

ونقل ابن كثير أنه قول الإمام أحمد وأبي حاتم(
).
أما بالنسبة للذِبْح الذي فدي به إسماعيل -(- فقد تباينت فيه عبارات أهل التفسير.

فالمروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: « خرج عليه كبش من الجنة قد رعى قبل ذلك أربعين خريفاً، فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش فأخرجه إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات، ثم أفلته عندها فجاء إلى الجمرة الوسطى فأخرجه عندها فرماه بسبع حصيات، ثم أفلته فأدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها ثم أخذه فأتى به المنحر من منى فذبحه ». يقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: « فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى أوحش. أي يبس »(
).

وجاء في وصف هذا الكبش عند علي -(- أنه أبيض، أعين(
)، أقرن، قد ربط بسمرة(
).

وروي أيضاً عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن إبراهيم فدى ابنه بكبشين أعينين أقرنين(
).

فكأن الرواية تلمح إلى أن الفداء كان من قبل إبراهيم -(- ولم يكن هذا الكبش من الجنة.

وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن هذا الكبش هو الذي قربه ابن آدم فتقبل منه فكان مخزوناً(
)؛ حتى فدى به إسماعيل، بينما في الرواية الأخرى أنه فدي بكبش من الجنة، فلعلَّ هذا الكبش الذي قربه ابن آدم قد رعى في الجنة أربعين خريفاً، ثم فدي به إسماعيل والله أعلم.

وقد روى الإمام الطبري -رحمه الله- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الذي فدي به إسماعيل -(- كان وعلاً. فعن الحسن -رحمه الله- قال: « ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأرويّ(
) أهبط عليه من ثبير(
) »(
).

وقد بيَّن الألوسي أن الجمهور على القول الأول (
)، يقول ابن كثير: « فأما ما روي عن ابن عباس أنه كان وعلاً، وعن الحسن أنه كان تيساً من الأروي واسمه جرير، فلا يكاد يصح عنهما، ثم غالب ما ههنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات، وفي القرآن كفاية عما جرى من الأمر العظيم، والاختبار الباهر، وأنه فدي بذبح عظيم(
). وأما معنى قول ابن عباس « والذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس » فإن هذا الكلام مما استدل به الزمخشري على أن الذبيح هو إسماعيل -(- يقول: « ويدل على أن قرني الكبش كانا منوطين في الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت في حصار ابن الزبير »(
)، وهذا القول المروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول عنه ابن عاشور: « وفي صحة كون ذلك الرأس رأس كبش الفداء من زمن إبراهيم نظر »(
).

وكلام ابن عاشور -رحمه الله- وجيه جداً؛ إذ مثل هذه الأمور لابد أن تستند على دليل توقيفي من الشارع.

وقد وصف الله -سبحانه- هذا الفداء بأنه عظيم، ولذا اختلفت عبارات المفسرين في المقصود من هذه العبارة وإن كان الاختلاف من باب التنوع لا من باب التضاد.

فقيل سمي عظيماً لعظمه وسمنه. فعن ابن جبير أنه قال: « حق لـه أن يكون عظيماً وقد رعى في الجنة أربعين خريفاً »(
).

وقيل إنما أراد هنا عظم القدر، لا عظم الجسم؛ وذلك لأنه فدي به إسماعيل -(- يقول ابن عاشور: « عظيم بمعنى شرف قدر هذا الذبح، وهو أن الله فدى به ابن رسول، وأبقى به من سيكون رسولاً فعظم بعظم أثره، ولأنه سخره الله لإبراهيم في ذلك الوقت وذلك المكان »(
).

وقيل سمي عظيماً لأنه كان من عند الله(
)، وقيل لأنه كان متقبلاً(
)، وقيل لأنه ذبح على دين إبراهيم وسنته(
)، والعبارات كلها تفسر لمعنى عظيم وهو في الواقع إما عظيم الجثة فالله -جل وعلا- لن يكافأ إبراهيم وإسماعيل إلا بما كان سميناً طيباً، أو عظيم القدر وهو في الواقع أيضاً عظيم القدر. ولذا يقول البقاعي -رحمه الله- : « عظيم: أي في الجثة والقدر والرتبة؛ لأنه مقبول ومستن به، ومجعول ديناً إلى آخر الدهر »(
).



المطلب الثالث

إنزال المن والسلوى وتفجير العيون لبني إسرائيل

لقد توالت نعم الله -جل وعلا- على بني إسرائيل، وتحدثت آيات القرآن الكريم عن هذه النعم العظيمة، حيث يذكرها الله امتناناً بها عليهم؛ ليذكرهم بسابق فضله وإنعامه لعلهم يتقون أو تحدث لهم ذكراً.

ومن تلك النعم: نعمة إنزال المن والسلوى حيث يقول الله جل وعلا: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( (
)، وكرَّر الله هذه المنة في مواضع أخرى فقال: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((
) وقال: ( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((
).
والظاهر أن هذه النعمة من إنزال المن والسلوى كانت في فترة التيه، عندما شكوا إلى موسى -(- الجوع والعطش فدعا ربه، فأنزل عليهم المن والسلوى كما جاء عند الطبري(
).

ولكن ابن عاشور -رحمه الله- يرى رأيًّا آخر، وهو أن إنزال المن والسلوى كان قبل سؤالهم أن يروا الله جهرة، أي: قبل التيه -قطعاً- مستنداً إلى أن التوراة ذكرت خروجهم من مصر، وذلك في الشهر الثاني من هذا الخروج، وأنهم كانوا يقتاتون على لبن مواشيهم وما تنبت الأرض (
). وهذا مخالف لما نقله الطبري وابن القيم عن السلف، إضافةً إلى أنهم قد طلبوا من موسى -(- لما ملوا المن والسلوى أن يدعوا الله أن يخرج لهم مما تنبت الأرض، فلو كان ذلك كذلك لما طلبوا منه الدعاء؛ لأنهم في الأصل -كما ذكر ابن عاشور- كانوا يقتاتون على ما تنبت الأرض، فهذا تحصيل حاصل ولا حاجة بعد ذلك إلى الدعاء. بل إن ما ذكره الطبري أقرب فقد لا يجدون في التيه ما تنبت الأرض، فطلبوا من موسى -(- الدعاء والله أعلم.

وهذه نعمة عظيمة اختصَّ الله بها بني إسرائيل، أما المن فقد تباينت عبارات المفسرين فيه، ووردت عنهم أقوال متباينة في تفسيره فمنها: أنه الصمغ، وكان يقع على الأشجار وطعمه كالشهد، وهذا القول مروي عن مجاهد(
)، يقول ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا(
). وعن قتادة أنه كان ينزل عليهم كالثلج(
).

وورد عن الربيع بن أنس(
) أنه شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه(
).

وعن ابن زيد أنه عسل كان ينزل عليهم من السماء(
).

يقول الشعبي: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءاً من المن(
).

وقيل هو الذي يسقط على الثمام(
) والعشر(
) وهو حلو كالعسل(
).

وقيل: إنه شراب حلو كانوا يطبخونه فيشربونه(
).

وعن وهب(
) أنه خبز الرقاق مثل الذرة(
).

وعن السدي(
) أنه الزنجبيل(
).

وذكر البغوي(
)، والقرطبي(
) أن أكثر المفسرين على أنه الترنجبين وهذا القول لم يذكر الزمخشري سواه(
) وكذلك الرازي(
).

يقول الزمخشري: « الترنجبين مثل الثلج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان صاع »(
)، وقد أشار ابن عطية -رحمه الله- أن في بعض هذه الأقوال بعد(
)، لكنه لم يبين هذا البعد، ولم يرجح شيئاً منها، وقد ذكر ابن عاشور أنه الصمغ دون إشارة إلى الأقوال السابقة(
)، ودلَّل على ذلك بما في التوراة. يقول: « والمن مادة صمغية جوِّية ينزل على شجر البادية شبه الدقيق المبلول، فيه حلاوة إلى الحموضة ولونه إلى الصفرة ويكثر بوادي تركستان، وقد ينزل بقلة غيرها، ولم يكن يعرف قبل في برية سينا، وقد وصفته التوراة بأنه رقيق مثل القشور، يسقط ندى كالجليد على الأرض مثل بزر الكزبرة أبيض، وطعمه كرقاق بعسل وسمَّته بنو إسرائيل مناً... »(
).

وقد توسَّط بعض المفسِّرين في تعريف المن بأنه كل ما منَّ الله به على عباده من غير تعب, وهذه المقولة منقولة عن الزجاج (
)، فكأنه ردَّ الكلمة إلى معناها اللغوي. يقول ابن كثير -رحمه الله-: « والظاهر -والله أعلم- أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد، فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شراباً طيباً وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخر »(
)، ثم بيَّن أنه ليس هو المراد وحده من الآية مستدلاً بحديث سعيد بن زيد(
) -(- عن النبي ( أنه قال: « الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين »(
).

فكأن ابن كثير -رحمه الله- يرى أن الكمأة نوع من أنواع المن الذي أنزل على بني إسرائيل؛ لأنها تنبت بنفسها من غير استنبات ولا مئونة  وهذا الذي أشار إليه ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، وردَّ على الخطابي الذي يرى أنها ليست نوعاً من أنواع المن المنزل على بني إسرائيل وإنما ذكرها النبي ( على وجه التشبيه لها به من حيث أنها تنبت بنفسها من غير جهد أحد. واستدل ابن حجر أنه قد ورد في بعض الطرق تصريح الراوي بأنها حددت بالمن الذي أنزل على بني إسرائيل(
). وذكر ابن القيم مثل هذا(
)، وإلى مثل هذا أشار ابن عطية(
)، والقرطبي(
)، ونسب القرطبي هذا القول إلى العلماء قبله. يقول: « قال علماؤنا: وهذا الحديث يدل على أن الكمأة مما أنزل الله على بني إسرائيل؛ أي مما خلقه الله لهم في البرية »(
).

وذكروا أيضاً القول الذي أشار إليه الخطابي، يقول ابن عطية: « أراد أنه لا تعب في الكمأة ولا جذاذ ولا حصاد، فهي منه دون تكلف من جنس منِّ بني إسرائيل في أنه كان دون تكلف »(
).

وابن القيم -رحمه الله- ذكر هذين القولين وصدَّرهما بالأول منهما يقول: « أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط، بل أشياء كثيرة منَّ الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفواً من غير صنعة ولا علاج ولا حرث »(
).

ثم ردَّ الكلمة لمعناها اللغوي -كما تقدم- وبيَّن أن الله -سبحانه- جعل قوتهم « الكمأة وهي تقوم مقام الخبز، وجعل أدمهم السلوى، وهو يقوم مقام اللحم، وجعل حلواهم الطل؛ الذي ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلو فكمل عيشهم »(
).

وقد حاول بعض العلماء الجمع بين الأقوال السابقة بالتالي:

بالنسبة لمن قال بأن المن هو الصمغ أو ما يسقط على الشجر، أو الترتجبين أو ما يكون كالثلج أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، فإن هذه الأقوال لا تنافي بينها كما أشار ابن حجر -رحمه الله-(
)، وأما ما ورد عن وهب بن منبه من أنه الخبز الرقاق فقد ذكر ابن حجر أنه مغاير للأقوال المتقدمة(
)، ولكن لعله أراد أنه يشبه الخبز الرقاق ولذلك يكون تعريفه بما عرفه به الميداني في تفسيره، يقول: « رزق كان يسقط لهم على وجه الأرض كالندى، وهو يشبه القشور، ويتجمع كالجليد على الأرض، وقد جعله الله لهم بدل الخبز، وطعمه كطعم رقاق خبز بعسل »(
). وهذا من باب الجمع بين الأقوال المتقدمة.

ولعله يمكن الجمع بين القولين الذين ذكرهما ابن القيم وابن كثير بأن الله جمع لهم بين ما ينزل من عنده من السماء من رزق، جاء وصفه في الأقوال المتقدمة وبين ما يجدونه في الأرض من طعام، ليس لهم في بذله شيء من النصب والتعب والجهد والله أعلم، وقد ورد أنهم أمروا أن يأكلوه دون إدخار لليوم الثاني فخالف فريق منهم فتولد فيه الدود وأنتن(
).

أمّا السلوى فتكاد تجمع أقوال المفسرين على أنه طائر بري، لذيذ اللحم، سهل الصيد كانت تسوقه لهم ريح الجنوب كل مساء فيمسكونه قبضاً(
)، والسلوى: اسم جنس جمع واحده سلواة، وقيل لا واحد لـه، وقيل واحده وجمعه سواء(
).

ويسمى هذا الطائر أيضاً السُمَاني بضم السين وفتح الميم مخففة بعدها ألف فنون، مقصور(
).

وهذا القول مروي عن طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين -(- (
).

وروي عن قتادة: أن السلوى لما كان ينزل عليهم كان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدَّى فسد ولم يبق عنده حتى يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه(
)، وقد طلبوا إنزال السلوى كما يذكر المفسرون عندما أكلوا المن فقالوا: يا موسى مللنا هذا المن بحلاوته فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحم، فأنزل الله تعالى عليهم السلوى(
).

وقد نقل ابن عطية -رحمه الله- الإجماع في أن السلوى هو طائر السمانى وغلَّط الهذلي(
) في شعره الذي يقول فيه:

وقاسمها بالله عهداً لأنتم 

ألذ من السلوى إذا ما نشورها

وأن الهذلي ظن العسل السلوى(
).

وقد ردَّ القرطبي ادعاء ابن عطية للإجماع وأنه قد ورد عن بعض المفسرين تفسيره للسلوى بالمن. وأن هذا موجود في لغة بني كنانة(
)(
).

وكذلك ورد عن البغوي تفسيره بالعسل، ومعنى السلوى هنا كما ذكر الأزهري(
) وابن منظور(
) هو العسل  فإن ابن منظور ذكر أن الهذلي عنى بها في البيت العسل فقال: « أي نأخذها من خليتها، يعني العسل »(
) ثم نقل تخطئة الزجاج لـه وإنما المراد بها طائر »(
).

ولكن ابن منظور نصَّ على أنها في القرآن طائر السمانى ونقل عن الأزهري هذا بقوله: « وفي التهذيب: السلوى طائر، وهو في غير القرآن العسل »(
).

فالحاصل أن الفيصل في هذه المسألة أن السلوى في القرآن يراد بها طائر السمانى، ولكن إذا أطلقت في اللغة وفي غير القرآن فيراد منها العسل وهذا من الجمع بين قول الهذلي وتغليط ابن عطية لـه والله أعلم.

والظاهر أن السلوى هو طائر السمانى؛ إذ هو قول جملة كبيرة من الصحابة والتابعين، وعلى هذا درج أغلب المفسرين والله أعلم.

ومن نعم الله -جل وعلا- عليهم ما ورد في قولـه تعالى: ( ( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
).

وأمثل ما روي في ذلك ما أورده ابن كثير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من أنه جعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى -(- فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً في كل ناحية منه ثلاث عيون، وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها، لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول(
).

وورد الامتنان أيضاً بهذه المعجزة في سورة الأعراف في قولـه تعالى:
( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((( ( ((
).

يقول ابن كثير: « وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص على رسوله ما فعل بهم، وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية فلهذا كان الخطاب فيها متوجهاً إليهم »(
). ثم بين الفرق بين الانبجاس في سورة الأعراف والانفجار في سورة البقرة، وأن الانبجاس هو أول الانفجار. وأنه ذكره بلفظ الانفجار في السورة المدينة لأنه الذي آل إليه الحال(
).
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(�) انظر: هذه القصة في: البداية والنهاية (1/304-323)، وكونهم اشترطوا أن تخرج من صخرة، ثم انفطرت عنها بعد ذلك، فهذا الله أعلم بصحته، حيث لم يرد فيه خبر صحيح فيما أعلم.


(�) سورة الشعراء، آية (155).


(�) سورة القمر، آية (28).


(�) جامع البيان (9/469).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/284).


(�) التحرير والتنوير (27/201).


(�) انظر: معارج التفكر للميداني (3/391).


(�) سورة الشعراء، آية (155).


(�) انظر: الدر المنثور (6/316).


(�) انظر: زاد المسير (6/48).


(�) سورة القمر، آية (28).
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(�) البحر المحيط (4/333).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (29/49).


(�) انظر: روح المعاني (14/89).


(�) مفاتيح الغيب (29/49).


(�) انظر: البداية والنهاية (1/312).


(�) انظر: معارج التفكر (3/391).


(�) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (14160).


	وهو حديث قوي، إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات.


	-كما حكم عليه محققو المسند- بإشراف الشيخ: شعيب الأرناؤوط.


	انظر: المسند(22/66).


	وقال عنه ابن كثير كما في البداية والنهاية (1/317): « وهذا الحديث على شرط مسلم »، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (6/194، 7/38)، وقال:«  رجال أحمد رجال الصحيح ». 


(�) البحر المحيط (4/333).


(�) التحرير والتنوير (23/150).


(�) انظر: المصدر السابق (23/150).


(�) سورة الصافات، آية (102).


(�) انظر: جامع البيان (10/510-515).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/19-21).


(�) قصة الذبيح. عرض ونقد: د. فتحي محمد الزغبي.


=	دار البشير - مصر - الطبعة الأولى 1415هـ، ص(204).


	وانظر: في عرض هذه المسألة موثقة بالأدلة، كتاب: الرأي الصحيح في من هو الذبيح للإمام عبدالحميد الفراهيدي. دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى 1420هـ.


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/20).


(�) انظر: تفسير البغوي (7/47).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/20)، وانظر: جامع البيان (10/512/514).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/20).


(�) سورة الصافات، الآية (112).


(�) سورة هود، آية (71).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/20).


(�) سورة الصافات، الآية (101).


(�) سورة الصافات، آية (112).


(�) انظر: الكشاف (4/54)، أضواء البيان (6/692)، التحرير والتنوير (23/157).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/20)، وانظر: الكشاف (4/54).


(�) انظر: المصدر السابق (4/54).


(�) انظر: المصدر السابق (4/54).


(�) سورة الأنبياء، الآية (85).


(�) انظر: المصدر السابق (4/54).


(�) سورة مريم، آية (54).


(�) انظر: المصدر السابق (4/54).


(�) أضواء البيان (6/692).


(�) انظر: المصدر السابق (6/692).


(�) انظر: المصدر السابق (6/692).


(�) انظر: المصدر السابق (6/692-693).


(�) انظر: التحرير والتنوير (23/157-160).


(�) انظر: جامع البيان (10/510-512)، تفسير البغوي (7/47)، تفسير ابن كثير (4/19-20).


(�) تفسير ابن كثير (4/19).


(�) سورة الصافات، آية (101).


(�) سورة الذاريات، آية (28).


(�) انظر: جامع البيان (10/514-515).


(�) تفسير ابن كثير (4/21).


(�) انظر: أضواء البيان (6/692).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/20).


(�) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي المعروف بأبي حاتم، من كبار حفاظ الحديث، ومن أقران البخاري ومسلم. ومن الأئمة الأثبات. توفي سنة 277هـ.


	انظر: تاريخ بغداد (2/73-78)، الرسالة المستطرفة للكتاني (139).


(�) انظر: جامع البيان (10/516)، زاد المسير (6/306)، القرطبي (15/106)، تفسير ابن كثير (4/18).


(�) معنى (أعْين) تطلق على ضخم العين وسعتها، انظر: لسان العرب (13/302).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/18).


(�) انظر: زاد المسير (6/305).


(�) انظر: زاد المسير (6/305)، مفاتيح الغيب (26/138)، تفسير القرطبي (15/106)، تفسير ابن كثير (4/18)، البحر المحيط (7/356)، نظم الدرر (16/268)، روح المعاني (12/126).


(�) بضم الهمزة، وإسكان الراء، وكسر الواو، وتشديد الباء : التيس الجبلي، والأنثى تسمى أروية، والجمع أراوي وهي شاة الوحش وقيل هو غنم الجبل. انظر: حياة الحيوان (1/22-2/402).


(�) ثبير: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة وراء وهو اسم لمعظم جبال مكة الكبار، حيث تسمى الأثبرة، جمع ثبير. فمنها بثير غيناء وهو أشمخها، وثبير الأحدب، وثبير الزنج، وثبير ثور. 


	انظر: معالم مكة التاريخية والأثرية (55-57). وانظر: معجم البلدان (2/72-74).


(�) انظر: جامع البيان (10/516)، وانظر: زاد المسير (6/306)، تفسير القرطبي (15/106)، تفسير ابن كثير (4/18).


(�) انظر: روح المعاني (12/126).


(�) البداية والنهاية (1/365).


(�) الكشاف (4/54).


(�) التحرير والتنوير (23/158).


(�) انظر: زاد المسير (6/306)، البحر المحيط (7/356)، روح المعاني (12/126).


(�) التحرير والتنوير (23/56)، وانظر: مفاتيح الغيب (26/138)، تفسير القرطبي (15/106)، روح المعاني (12/126).


(�) انظر: البحر المحيط (7/356).


(�) انظر: تفسير القرطبي (15/106)، البحر المحيط (7/356).


(�) انظر: زاد المسير (6/306)، البحر المحيط (7/356).


(�) نظم الدرر (6/268).


(�) سورة البقرة: آية (57).


(�) سورة الأعراف: آية (160).


(�) سورة طه، آية (80).


(�) انظر: جامع البيان (1/336-337)، وانظر: زاد المعاد (4/362).


(�) انظر: التحرير والتنوير (1/509).


(�) انظر: جامع البيان (1/333)، تفسير البغوي (1/97)، المحرر الوجيز (1/148)، تفسير القرطبي (1/412)، تفسير ابن كثير (1/98).


(�) انظر: جامع البيان (1/333)، تفسير البغوي (1/97)، ابن كثير (1/98).


(�) انظر: جامع البيان (1/333)، تفسير البغوي (10/97).


(�) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي البصري، سمع من أنس بن مالك -(- وكان عالم مروٍ في زمانه توفي سنة 139هـ.


	انظر: سير أعلام النبلاء (6/169-170)، تهذيب التهذيب (3/238-239).


(�) انظر: جامع البيان (1/334).


(�) انظر: المصدر السابق (1/334)، المحرر الوجيز (1/148).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/99).


(�) الثمام: نبت معروف في البادية، ولا تجهده النعم إلا في الجدوبة.


	انظر: لسان العرب (12/79-80).


(�) العُشر: شجر لـه صمغ وفيه حُرَّق مثل القطن يقتدح به، وهو من العضاه وهو من كبار الشجر، ولـه صمغ حلو، وهو عريض الورق ينبت صُعُداً في السماء، وله سكر يخرج من شعبه، ومواضع زهره.


	انظر: لسان العرب (4/574).


(�) انظر: جامع البيان (1/334).


(�) انظر: جامع البيان (1/334)، المحرر الوجيز (1/148).


(�) هو وهب بن منبِّه بن كامل، علاَّمة إخباري قصصي. توفي سنة 114هـ.


	انظر: طبقات ابن سعد (5/543)، سير أعلام النبلاء (4/544-557).


(�) انظر: جامع البيان (1/334)، المحرر الوجيز (1/148).


(�) هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة أبومحمد الحجازي، ثم الكوفي السدي، إمام مفسر حدَّث عن أنس وابن عباس، وغيرهم. توفي سنة 127هـ.


	انظر: طبقات المفسرين (1/110)، سير أعلام النبلاء (5/264-265).


(�) انظر: جامع البيان (1/334)، المحرر الوجيز (1/148).


(�) انظر: تفسير البغوي (1/97).


(�) انظر: تفسير القرطبي 01/412)، وانظر: المحرر الوجيز (1/148).


(�) انظر: الكشاف (1/144).


(�) نظر: مفاتيح الغيب (1/3/82).


(�) الكشاف (1/144).


(�) انظر: المحرر الوجيز (1/148).


(�) انظر: التحرير والتنوير (1/509).


(�) المصدر السابق (1/509).


(�) انظر: تفسير البغوي (1/297)، القرطبي (1/412).


(�) تفسير ابن كثير (1/99).


(�) انظر: المصدر السابق (1/99).


(�) الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة البقرة برقم (4478).


انظر: فتح الباري (8/14)، ورواه مسلم في كتاب الأشربة باب فضل الكمأة ومداواة العين بها برقم (2049) انظر: شرح النووي (14/202).


(�) انظر: فتح الباري (8/14)، وكلام الخطابي الذي رد عليه ذكره في الفتح.


(�) انظر: زاد المعاد (4/361، 362).


(�) انظر: المحرر الوجيز (1/149).


(�) انظر: تفسير القرطبي (1/412).


(�) المصدر السابق (1/412).


(�) المحرر الوجيز (1/149).


(�) زاد المعاد (4/361).


(�) المصدر السابق (4/362).


(�) انظر: فتح الباري (8/14).


(�) انظر: المصدر السابق (8/14).


(�) معارج التفكر: (4/644).


(�) انظر المصدر السابق: (4/ 644).


(�) انظر: جامع البيان (1/335-336)، تفسير البغوي (1/98)، المحرر الوجيز (1/149)، الكشاف �(1/144)، مفاتيح الغيب (3/82)، تفسير القرطبي (1/413)، تفسير ابن كثير (1/100)، التحرير والتنوير (1/501).


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (2/1726)، لسان العرب (14/396)، التحرير والتنوير (1/510).


(�) انظر: المصدر السابق (1/510).


(�) انظر: جامع البيان (1/335-336)، تفسير ابن كثير (1/100).


(�) انظر: المصدر السابق (1/100).


(�) انظر: البغوي (1/98).


(�) هو خالد بن زهير من بني مازن بن معاوية بن سعد بن هذيل، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، التقى بالرسول ( وتوفي بالمدينة.


=	انظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين، دار صادر الطبعة الأولى 1998م. د. عزيزة بابتي �(125-126).


(�) انظر: المحرر الوجيز (1/149).


(�) نسبة إلى كناني بكسر الكاف وفتح النون، وهي نسبة على عدة من قبائل العرب.


	انظر: الأنساب للسمعاني (4/167-168).


(�) انظر: القرطبي (1/413).


(�) انظر: تهذيب اللغة (2/1726).


(�) انظر: لسان العرب (14/396).


(�) المصدر السابق (14/396).


(�) انظر: المصدر السابق (14/396).


(�) لسان العرب (14/396)


	وانظرها في تهذيب اللغة (2/1726).


(�) سورة البقرة، آية (60).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/104)، وانظر: جامع البيان (10/347).


(�) سورة الأعراف: آية (160).


(�) تفسير ابن كثير (1/104).


(�) انظر: المصدر السابق (1/104).
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